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ترجمة حفصة جودة

هذا الأسبوع ستقدم تيريزا ماي إهانة محسوبة للفلسطينيين، فوعدها بإحياء الذكرى المئوية لوعد
كدّ بلفور بكل فخر يشير إلى أي مدى تذهب الحكومة البريطانية في دعمها للعدوان الإسرائيلي، فقد أ
موظفو الخارجية على المدافعين عن حقوق الإنسان أنه سيتم الاحتفال بوعد بلفور رسميًا بدلاً من

الاحتفال الذي تم إلغاؤه في “داونينغ ستريت”، فما الذي تفخر به تيريزا ماي تحديدًا؟

الراعي الملكي

يــر الخارجيــة البريطانيــة آنــذاك – الضــوء في يــوم  مــن نــوفمبر  أعطى آرثــر جيمــس بلفــور – وز
الأخـضر لعمليـة سرقـة واسـعة النطـاق، فمـن خلال إعلانـه قيـام الاتحـاد الصـهيوني أصـبحت بريطانيـا

الراعي الملكي لدولة اليهود والتي ستكون في فلسطين من خلال طرد سكانها بشكل جماعي.

لم يكلف بلفور نفسه عناء استشارة الفلسطينيين في الأمر، فكما قال بعد عدة سنوات من إعلانه أن
كـبر بالتطلعـات الصـهيونية عـن رغبـات وتحيزات  ألـف عـربي يعيشـون في بريطانيـا تهتـم بشكـل أ

تلك الأرض القديمة.
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ير المصير رواجًا كبيرًا وأيده الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو وفي الوقت الذي اكتسب فيه مبدأ حق تقر
ويلســون، كــان وعــد بلفــور أمــرًا شــاذًا، حُــرم الفلســطينيون مــن الحكــم الــذاتي بنســبة كــبيرة بســبب
الضغــط الهجــومي الــذي قــام بــه حــاييم وايزمــان – صــهيوني لــه نفــوذ كــبير ويعيــش في مــانشستر -،
وكمبدأ عام فجميع الأراضي العثمانية القديمة تُدار لصالح سكانها الحاليين، لكن حاييم قال يجب

أن يكون هناك استثناءٌ بشأن فلسطين.

“إنشاء مستعمرة يهودية في فلسطين سيمنع فرنسا من السيطرة على قناة
السويس” – هربرت صامويل

وبينما أعلن وايزمان أنه سيعطي الفلسطينيين حقوقهم، إلا أنه أصر على منحهم وضعًا أقل من
المســتوطنين اليهــود القــادمين، واليــوم يعتــبر الاحتلال الإسرائيلــي أن هــذا الوعــد بمثابــة تصرف شهــم

تجاه اليهود المضطهدين.

تعتبر الصهيونية حركة أيدولوجية معارضة صارمة أسسها اليهودي الوحيد في مجلس وزراء الحكومة
البريطانيــة عــام  إيــدوين مونتــاغو، وحــذر مونتــاغو في مــذكرة دبلوماســية واضحــة أن اليهــود

سيُعاملون في كل البلاد مثل الأجانب إلا في فلسطين”.

كــانت وجهــة نظــر مونتــاغو معارضــة تمامًــا لــرأي هربــرت صامويــل ابــن عمــه وعضــو مخلــص للحركــة
الصهيونية، فقد عزز صامويل من الأيدولوجية كأداة للنهوض بمصالح بريطانيا، وقال صامويل إن
إنشـاء مسـتعمرة يهوديـة في فلسـطين سـيمنع فرنسـا مـن السـيطرة علـى قنـاة السـويس والـتي تقـع

على طريق التجارة الرئيسي الذي يربط بين أوروبا والهند.

يطاني العقاب الجماعي البر

كد من أن الإعلان سيكون له آثار عملية، خاصة بعد كان لصامويل دور محوري في الجهود الرامية للتأ
أن تم دمجه بتفويض عصبة الأمم والذي تحكم بريطانيا بموجبه فلسطين بين الحربين العالميتين.

في عام  أصبح صامويل أول مندوب بريطاني لفلسطين، وخلال  سنوات تالية قام بالعديد
مـــن الإجـــراءات الضخمـــة لتســـهيل وتمويـــل اقتنـــاء الحركـــة الصـــهيوينة للأراضي الـــتي يعيـــش فيهـــا

الفلسطينيون ويزرعونها منذ أجيال.

هذه الأوامر منحت الجنود البريطانيين تفويضًا مطلقًا لترويع الفلسطينيين
دون عقاب

ــورة الفلســطينية الكــبرى في ــدلعت الث ــدما ان ــدة مــن ســحق المقاومــة، فعن ــة الشدي تمكنــت الوحشي
الثلاثينيات من القرن الماضي قالت الإدارة البريطانية في القدس للقادة العسكريين إنهم يستطيعون



يـة، وبنـاءً على ذلـك عـوقب النـاس بشكـل جمـاعي لعـدم انصـياعهم اتخـاذ أي إجـراءات يرونهـا ضرور
كثر من  رجل من قرية حلحول قرب الخليل في شهر مايو عام  بحجة للظلم، واعتقل أ
يــن في قفــص بــالهواء أنهــم ســيئو الســمعة، تــوفي  منهــم بســبب الحــر الشديــد حيــث كــانوا محتجز

الطلق.

ألقت السلطات البريطانية باللوم على المناخ وأنه السبب في وفاتهم، لكنها اعترفت أنها منعت عنهم
الطعــام والميــاه لعــدة أيــام متتاليــة، وفي المراحــل الأخــيرة للثــورة ســدد برنــارد مونتجمــوري – شخصــية
معروفــة في الجيــش البريطــاني – ضربــة قويــة للسياســية، فبنــاءً على أوامــره يتــم اعتبــار أي شخــص
ـــا لترويـــع يساعـــد المقاومـــة بأنـــه منهـــم، هـــذه الأوامـــر منحـــت الجنـــود البريطـــانيين تفويضًـــا مطلقً

الفلسطينيين دون عقاب.

المليشيات الصهيونية

كبر المليشيات الصهيونية في هذا الوقت – لمساعدتها على قمع استأجرت بريطانيا أعضاء الهاغانا – أ
الثــورة، ونتيجــة لهــذا التعــاون حصــلت العديــد مــن القــوات الصــهيونية على تدريب بريطاني بعــد أن
طردت نحو  ألف فلسطيني من منازلهم خلال عقد من الزمان، وبذلك وضعت بريطانيا حجر

.-  الأساس للنكبة – التطهير العرقي للفلسطينيين عام

لكن العلاقة بين بريطانيا والصهيونية لم تكن سلسة، فقط ظهرت جماعتان صهيونيتان مسلحتان
(إرجــون وشتــيرن) وتعاملتــا مع بريطانيــا كأنهــا عدوتهن اللــدود في الأربعينيــات، وبعــد الهجمــات الــتي
شنوها ضد بريطانيا، اضطر وينستون تشرشل إلى التنازل عن دعمه للصهيونية ولوم الأيدلولوجية
علـى إنتـاج تلـك العصابـات، لكـن رد فعـل بريطانيـا علـى أعمـال تلـك العصابـات كـان محـدودًا مقارنـة

بطريقة تعاملها مع الثورة الفلسطينية في الثلاثينيات.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفيدًا لإسرائيل حتى على المدى القصير

كد آلان كونينغهام آخر مندوب بريطاني لفلسطين علىى ضرورة وفاء بريطانيا بالتزاماتها للصهيونية أ
 بمعاناة الفلسطينيين، وفي إحدى

ٍ
بموجب تفويض عصبة الأمم، في المقابل كان كونينغهام غير مبال

المرات برر تدمير بريطانيا لمساكن الفلسطينيين في الثلاثينيات بقوله إنها مبان ذات قيمة مالية قليلة
ــا، تخلــت بريطانيــا عــن ولايتهــا فلســطين في مــايو  وبعــدها مبــاشرة أعلنــت “إسرائيــل” نسبيً

نفسها كدولة.

مقاطعة “إسرائيل” واجب أخلاقي

استمرت بريطانيا في رعاية الصهيونية، فالعديد من الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الإنسانية
دعمتهـــا بريطانيـــا، والاحتلال العســـكري الـــذي بـــدأ في يونيـــو  ساعـــدت فيـــه مـــدرعات القتـــال

البريطانية، حتى الهجوم الإسرائيلي على غزة في صيف  دعمته بريطانيا بكل حماس.



قد يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفيدًا لـ”إسرائيل” حتى على المدى القصير، ففي الوقت
الذي توترت فيه علاقة تيريزا ماي بالقادة الأوروبيين، كانت تعتبر بنيامين نتنياهو حليفًا ثابتًا، وسوف

يلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي معاملة مميزة عند حضور احتفالات بلفور في لندن هذا الأسبوع.

يـز التجـارة مـع أظهـر تـدليل مـاي لنتنياهو أنهـا لا تتفـق مـع الـرأي العـام، فبينمـا تسـعى الحكومـة لتعز
“إسرائيل”، يقاطع المواطنون في بريطانيا وحول العالم البضائع والمؤسسات الإسرائيلية، هناك صدى
يـة للمقاطعـة في الجهـود المبذولـة لتصـحيح الخطـأ الـذي قـام بـه آرثـر بلفـور تـاريخي عن الأهميـة المركز

وزملاؤه، لقد أهانت المقاطعة أرستقراطية بلفور عندما استُخدمت لتحدي السلطة.

في أثناء إدارته للمستعمرة البريطانية في أيرلاندا في أواخر القرن الـ، أيد بلفور التشريعات التي من
شأنهـا معاقبـة مـن يقـاطعون ملاك الأراضي بالعمـل الشـاق سـتة أشهـر، سُـمي هـذا المصـطلح نسـبة
لتشارلز بويكوت أحد وكلاء الأراضي والذي رفض موظفوه التعاون معه بعد أن ساعد في مجموعة
من إشعارات الإخلاء، لذا من المناسب أن يقاوم الفلسطينيون إرث بلفور البغيض بالطريقة التي كان

يرفضها بشدة، مقاطعة “إسرائيل” واجب أخلاقي.

المصدر: ميدل إيست آي
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